الجزع الأول 
اختارتالثه ورشو له 


بقلم ؛ د وجيه يعقوب السيد 
بريبشة ١١ء‏ عبد الشافى سيد 
إشراف؛ ).حصدى مصطفى 


لل8 501 1ن لكهنا ا ل للك للذًا لاا كنا 


ANANSI LEANNA! 
: أفاقت صف يه ذات يوم من مها مذعورة فساتها أمُها فى فق‎ 
-ما بك يا بتعی ؟‎ 


فقالت : 
-لقد رأيت الله رؤياعجيبة حقًا » ولا أغرف لها تفسيرا . 


فقالت أمّها فى لَهفة + 
وما هی ؟ 
فقالت فيه : 


-رأيت القمزبفى السّماء فى ليله امه وقد وقع فى حجرى ! 
ولم تعماك الام سه » فهوات بيدها على وجه ابد 
لطم قوب تركت فى وجهها أثراً » وهی تقول + 
- إنك تقطلعين إلى أن تكونى عند ملك العرب اح 
ومرت الأيام ‏ وبال صفلة يؤل بتفسيراهة 
وزاد من انشغالها كا نمه ك8 بهاو دقر عر ملك 
العرب : فمن يكو ملك العرب هذا ؟ ش 
وراحت صفية ابع مع قومها من اليهود أخبارَ الببئ لله | 
العلك نلةانة اكد انقمكا anan‏ 


وما يدعو إِليِهامنْ دين جديد » وما وصل إليه من مكاتة. 
عالية بین الاس هياو جني أصبح فى نظرهم أَفْصَل بن 
ملوك الدنيا 5 

وأرهفت صفيّةُ سَمَعَها جِيْدا لأحواز,الذى دار بين أبيها 
وعَمّها بعد زيارتهما لمُحمد فى الليل ورزيتهما له » حيث 
تساءل العم : 


اللللك لله | ل3 قلا لمكا EAI IISA‏ 
فأجاب الأب : 
- نعم واللّه » لقد عرفْمهُ بعلامات النُبوّة » كما يعُرفُه كل 
5-0 الوق ر 
فقال العم فئإدهشة : 
- أتعرفه وة ۴ 
فأجاب : 
99 
عاد العم يشال : 
فم فى تَفسك منه ؟ 
فاجابه یی بن أخطب فى غَيْظ + 
-عداوته واللّه ماحَييت ! 
وعلمت صّفيةٌ أن أمّها كانت تقصِد بلك الْغرب محملاً 
ابن عبد الله » وأ الصراع بينه وبين أبيها سيشتعل , وأ 
الأفدار تُخفى لها الشّىء الكثير .. 
ها هى ذى تعيش على أمل الانتظار » وتتطلّمٌ إلى الغد 
الْمُرتقّب الذى تتحمّئ فيه رؤياهًا . 
امك رنة انق اقلا لق كا الاتلك لنةّانة إقلطزلقكككا 


ومرت الأيام مسرعة ٠‏ بدأ الصراع يسمه بى محمد لله 
وبين المشركين ‏ وانحاراليهرد إلى جانب المشركين » 
برغم عَهودهم مع رسول الله لله » ألا يتحالفوا ضدة أو 
يتامرواعليه . 
وبَعْد خيانة اليهود وتآمُرهم مع المشركين فى غزوة 
الْخَنْدَقَ » كان لبد من وففةحاممة مع هذه افوس 
: 


BAILS!‏ لاتلك لله لق اقلا ا لك 
الشُريرة والخائة ء فأمرَ الرسول تله َصْحايَه الوه إلى 
وسار الرسول َف وأصْحَابْهُ إلى خَيْبَرَ فى أواخر شَهْرِ 
المحم ليبعز ا لاجر » وكان معة َيه فى هذه 
: لف وأربعُمائة قات » فلما اقرب الرسول له من 
هذه القرية » رفع يديه إلى السماء ودعا رَبّهُ قائلاً : 7 
کہ رب سے قرات ركلا اكلا : 9 ارسي 
این يوا بطب رما أجلن 2 


مافیها f‏ برها Las‏ ليرج 
ثم قال لأصحابه : 


-أقااموا بام الله 1 

فاندقع الملسلمؤن كلسل تحوا حون اليهود » وراحوا 
E A‏ 
آمعلأت قلوبُهم بالرُعَب » فولّوا هاربينَ وهم يقولونا : 

محم وأصحابه » لا طاقّة لكُم الْيوم بهم يا معْشَر الود . 
ENSIGN]‏ ان قلا | لق هذا للك نلة | نق اقلا | لق 


OVE 


جا بالنصر : 
الله أكبر »لبت حَيْبرَ ‏ إنا إذا نؤلنًاإتساحة قوم فساء 
9 7 - 2 
صباح المنذرين ! 


للك ئلة إن كنا LSI‏ انقلك لنةالة إكناالقكا 
حمر ةالوو باس مون قال .سيت رجع 
أبو بكر الصديق رعمرٌ بن الخطّاب بعد أن اسْعَعْصَى 
عليهيًا فتح هذه الحطوني وأخبراالرسرل 2 بذللك » 
فقال البئ تلل + 

لاقع لوائى غدًا إلى رجل يفمّح الله على يديه » يحب 
اللدررشرله + 

وبات المسلمون ء وکل واحا يتمئّى أن يكون هو 
مَآح ب واا فنا كان افد قال رسول الله غه ؟ 

این على ين أبئ طالب ؟ 

افقالوا له + 

کیا رسول الل یکی رجن أصي نيا | 

ففال الزسول عَلها': 

-فأزسلوا إليه . 

فأرْسَلرا إليه » فجاءَ على فى الحال » وهو لا يكاذ صر 
أَمَامَّهُ من شدة ما بهمن وجع » فدعالهالرسول عله 
١ل‏ 8لك لله لقا قا | لك كا LE DIENER‏ 


انك ننلة | ل3 ١‏ قن نقكها للك لنة الة | كنا القكا 
بالشقاء > فشقاة الله ماما > حتى كأنلم يكن به وجع ٠.‏ 
ر وأغطى الرسول تبه الراية لعلئ بن أبى طالب وأمرة أن 
يفعح هذه الْحُصوَْ الْمَنيعة فأخذَ على الواء وهو يقول ؛ 


-يا رسول الله » لأقَاتلَنَهِم حتى ينوا باللّه ورّسوله . 


انك لله | لق قط | لككها الاتلك للة انلق اقلا القكة 
فقال له الرسول تلل : 
- أنفذ على رلك حتى تنزل بسَاحعهم » ثم لهم إلى 
الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه . 
ثم قال له : 
- فوالله أن ب 


دی الله بك رجلا واحدا خيرٌ لك من حمر العم ! 

وانطلق على بن أبى طالب إلى حصو أهْلٍ حير 
قعال الأبطال حتى كان الفح على يديه »وغنم المسلمون 
كل ما فى تلّك الحصون من الأمُوال » ووقع عددٌ كبيرٌ من 
الناء سبَايًا للْمسلمَينَ . 


وكاث من بين السّبايا «صَفِية نت حيى بن أخطب) وعيم 
بی التضیر ؛ والتى ينتهى نها إلى هارون 00640 + 

ونظر اممو إلى «صلفيةي فرقُوا لجالها وقالوًا : 

-لقد جعت هذه الْمسَكيتَة بققد أهلها فى هذه اله 
كما أنها وقعت أسيرة هى وَابْنَهُ عَمّها ‏ بِرَعُم أنها بدت 
زعيم كبير له مَكَانَتهُ بین قومه . 
[القك ننة ال اكلا ائقعككها القلك نلةانة اقطائقيها 


للك نلق الق أ قلا | لككها ا اتلك لله | لق اقلا انلكا 
ثم قالوا لبلال : ا 
-اذْمَب بهما إلى رسول الله يه » لی يقر بِنفُسه | 


ANSE‏ اكلا لكك 


اتلك للق ا لة كنا SAI‏ للك للها نك اقلا لكك 

مُلْقَاةٌ على قارعة الطّريق » وما إن رأت «صفية» هذا الْمَنْظرَ 
تی فاعشتا عيتاها بال » لكنها ظلَّت هادثةَ صامعة Hk‏ 
اةعَمها فق راحت تَحَكُو اشراب على رأسها وتصطرحٌ 
بأعلى صوتها » ولم تعوقّف عن البكاء والصُراخ » حتى قال 
الرسول له فى عب : 

-أبعدرا هذه الشيطانة عى ! 

شم قال بلال عات : 


ت الحم ة من قلبك حين تقر بالمرأقان على 


قتلا 
وفال بال للسبئ عله : 
-يا,رسول الل إن صَفيّة حى كانت فى سهم أحد 
السّحابة© ولك نَآَهْلَ الرأى والمَشورة أجمعوا على أنها 
لا تملح إلا لك ء الأنها بيده ناء بنى النُضير' . 
فاستحسن الرسول عه هذا الرأى » وأبى أن تكون صفيةٌ 
بنت حيى سيدةٌ بعى النضير آَم مُمُلوكة من هو دُوتَها مَكانةٌ 
فأمر الرسول عله أَصْحابَهُ ُحملوا صفيِّة على يُعيره » 
8ك نرق | ل5 | قذاا نقكك! ١‏ نالك للق انه اقلا انقككا 


٩ 


للك نلق | ن3 | قط | نلقكهكا | لشلك للة الة كنا القكنا 
فعلموا أن الرسول تيه قد امنُطفاها لنفسه وقالوا لبعضهم : 
- لقد اصْطفى رسول الله تله صفيّة لنفسه , وبذلك فقد 
اها الله من العبوديّة » وعرضها عن فقد أهلها خيرا 5 
وتطلعَتْ صفَيُّةٌ إلى الرسول له » فرأت نورا يضىء من 
جبيده » وهمّت بأن تكلم لكنّ حياءها منعها من ذلك : 


7 


القكا القكلك نلة انق اتنا 


الملك لله الة كفا ئقكها انالك ننة انق اكنا | لقكقا 
وحاول الرسول ته أن يُخْرجها من صمّعها ويُدْخل 
السرور إلى قأبها فسألها قائلاً : 


-اختارى » فإن اخعرت الإسلام أمسكمّك لنفسى » وإن 
اخعرت اليهود فعسى أن أعتقك فتلحقى بقومك 1 
اله ۷ک ل | 13 غا ا اكع انالك لدا ا3ا 3اا اكا 


لكنّ صفيّة قالت فى يُقين : 
-يا رسول الله الد هَويت الإسلام » وصيدُقت بك قبل 


اتلك تلق أل قط ززقوكا الظلك نئنة 


النلك للق انق كنا انق كك القلك ئلة انق اقنا الكو 
ثم أضافت قائلة : 
- وقد خيّرتى بين الْكُفر والإيمان » فاللهُ ورسوله اح 
إلى من الْعتق ‏ وأن أرجع إلى قَومى ! 
وأعجب الرسول يله بجوابها.. وشتعر فيةابالصّدق 
والإمان » فأمسكها لنفسه ‏ ثم تزتها . وكات فيّهذا 
الزراج إعلاء لمكانة طلفية بىت يى بن أخطب حي 
ارت مالكل الْمؤمدين » بعد أن كانت على وشك الوقوع 
فى مهانة الأسر والعبتودية » ولعبت صفيةافى حياة النبى عله 
دوراامهما للغاية ! 
تمت 
الكتاب القادم 
صفيةبنتحيى بن أخطب (۲) حكمة زواج النبى ع 


Ew 
KEELE] 


امك نلة انة اقلا SIAN BAN‏ نا قفا ا لككد 


